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ترجمة وتحرير نون بوست

في محل شواء تركي يقع في حي سيدار ريفرسايد في مينيابوليس، انقلبت الأدوار. فقد أصبحت هيبون
عبــدول، المــرأة الــتي أمضيــت أيامــا أحــاول إجــراء مقابلــة معهــا، ترغــب في معرفــة رأيي حــول عضــو
الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر. في الحقيقة، فاجأتني عبدول بسؤالها، على الرغم من أنه كان ينبغي
علـيّ أن أتوقـع ذلـك. وعمومـا، تُـدرك عبـدول أنـه قبـل أيـام قليلـة، سـنحت لي الفرصـة للقـاء عمـر في
يـة الصوماليـة في جنـوب مينيـابوليس. وكنـت بالكـاد قـد دخلـت إلى المركـز التجـاري إحـدى المراكـز التجار
عنــدما رأيــت حشــدًا صــغيرًا مــن النــاس بصــدد التقــاط صــور شخصــية مــع عمــر، مــا دفعــني للتوقــف

وانتظار دوري من أجل الظفر بصورة.

تعـــد عمـــر، باعتبارهـــا أول أمريكيـــة صوماليـــة تتقلّـــد منصـــبا في الهيئـــة التشريعيـــة لولايـــة مينيسوتـــا
والكونغرس، جزءا من مجموعة جديدة من السياسيين الرائدين الذين يجرؤون على تحدي كل من
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والمؤسسة السياسية الأمريكية الأشمل. وتجدر الإشارة إلى أن عمر
كثر من مجرد عضو يُكافح داخل أروقة الكونغرس، فهي لاجئة قدمت من بلد أصبح في الوقت تعد أ
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الراهن من بين الدول الإسلامية التي حظر الرئيس الأمريكي دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، تعد عمر من صاحبات البشرة السوداء ويبدو جليا اعتناقها للإسلام، ما يعني أنها

تناقض الصورة التي رسمها ترامب لبلاده.

في غضـون أشهـر، هـزت عمـر قاعـات الكـونغرس. وعلـى الرغـم مـن وصـفها “بـالآخر”، أصـبحت عضـو
الكونغرس تجسد معنى القتال من أجل روح الولايات المتحدة. في الحقيقة، توجّهتُ إلى مينيابوليس
للتعـرف علـى عمـر، والبحـث عمـا تعنيـه للأشخـاص الذيـن يعرفونهـا، ومـا الـذي عـاشته خلال رحلتهـا
انطلاقــا مــن الصومــال الــتي مزقتهــا الحــرب وبقائهــا في مخيــم للاجئين المتواجــد في الساحــل الكيــني
وصـولا إلى مرحلـة الطفولـة الثانيـة والمراهقـة الـتي قضّتهـا في مينيسوتـا حـتى تُعـبرّ عـن نفسـها وتحـدد

الطريق الذي ستسلكه. وفي الواقع، كانت هذه هي الأسئلة التي ظلّت آنذاك تجول في ذهني.

وعلى الرغم من ارتباكي، أصرتّ عبدول على توجيه السؤال قائلة: “إذن، ما هي انطباعاتك الأولى؟”.
في نهاية المطاف، أنا من ستط الأسئلة. وعندما يتعلق الأمر بفهم رحلة عمر السياسية، تؤدي كل
الطرق إلى عبدول. فبصفتها مرشدتها وكاتمة أسرارها، تعدّ عبدول من بين الأسباب الرئيسية التي
دفعت بعمر للترشح لمنصب سياسي. وعلى العموم، كنت أشعر بأنني مجبر على البوح بأفكاري، ومن

ثم الانتظار.

القدوم إلى الولايات المتحدة

سنة ، وُلدت إلهان عمر في الصومال. وعندما بلغت السّنتين، فقدت والدتها ما دفع بوالدها
وجدّها للتكفّل برعايتها رفقة ستة من إخوتها. وفي أواخر الثمانينات، شهدت الصومال حربا أهلية
عنيفــة، أدّت إلى فــرار عائلــة عمــر مــن البلاد، لينتهــي بهــا المطــاف، ســنة ، في الاســتقرار في مخيــم
أوتانج للاجئين، المحاذي لبلدة مومباسا الساحلية في كينيا. ولمدة أربع سنوات، ذاقت العائلة الأمرين

في أوتانج، حيث كانت الظروف صعبة والمرافق بدائية.

في ســنة ، وبســبب الحــرب الأهليــة في الصومــال، كــانت عائلــة عمــر مــن بين الفئــات القليلــة
المحظوظــة الــتي حظيــت ببرنــامج رعايــة بغيــة إعــادة توطينهــا في الولايــات المتحــدة. في البدايــة، حطــت
العائلـة رحالهـا في ولايـة فرجينيـا قبـل أن تتجـه إلى مدينـة مينيـابوليس، بولايـة مينيسوتـا، الـتي يقطـن
فيهـا في الـوقت الراهـن حـوالي  ألـف صومـالي. والجـدير بـالذكر أن عمـر قـرأت بنهـم الكتيبـات الـتي
تتحـــدث عـــن أرض الأحـــرار، وتصـــوّرت أنهـــا ســـتعيش في مجتمـــع عـــادل يطبّـــق فيـــه مبـــدأ المســـاواة

كثر تعقيدًا مما كانت تتوقع.   الاجتماعية، لتكتشف أن الولايات المتحدة أ

خلال محادثة أجريتها معها عبر الهاتف، صرحت عمر قائلة: “عندما وطأت قدماي البلاد، لاحظت
هذه المثُُل العليا الأمريكية. في المقابل، كان لا بدّ من بذل الكثير من الجهود من أجل تطبيقها. وتحت
وصايــة كــل مــن والــدها وجــدها، تربّــت عمــر علــى الاعتقــاد بأنــه في حــال لم يسر أمــر مــا علــى النحــو
المطلوب، فيتعين حينها على المرء أن يتخذ إجراء تصحيحيّا، بالتالي يجب عليها أن تتحمل مسؤولية
ذلــك. وكــان والــد عمــر، نــور عمــر محمد، يعمــل في البدايــة كســائق تــاكسي قبــل التحــاقه بخدمــة البريــد
الأمريكية. وفي هذا الصدد، قالت عمر: “كان جدي يقول إن ما يستمتع به أصحاب البشرة السوداء



كان نتيجة القتال الذي خاضته الشعوب من أجل تحقيق التقدم”. وأضافت عمر قائلة: “إذا ما كنا
نرغب في رؤية المزيد من التقدم، فيجب علينا أن نشارك في تحقيق ذلك”.

عندما بلغت الرابعة عشرة من العمر، رافقت عمر جدها من أجل الإدلاء بصوته، فيما وصفته بأول
ــامج الوحــدة في ــة، ســاهمت عمــر في تشكيــل “برن ــة. وفي المدرســة الثانوي ــاة المدني دخــول لهــا في الحي
التنوع” في محاولة منها للتصدي للتحديات العرقية والثقافية والعرقية التي تواجهها المدرسة. وفي
هذا الإطار، قالت عمر: “اعتباري جزءا من الحل لخلق هذا التغيير، كان الدافع الدائم للانخراط في
كــن أبــدًا مــن الأشخــاص الذيــن يبقَــون مكتــوفي الأيــدي ويعتقــدون أنــه لا مثــل هــذه النشاطــات. ولم أ

يمكن إرساء التغيير”.

درس جيلاني حسين رفقة إلهان عمر في نورث داكوتا.

يصــف جيلاني حسين، الــذي حــضر عــدة دروس رفقــة عمــر خلال ســعيهم إلى الحصــول علــى شهــادة
جامعية في مجال العلوم السياسية من جامعة ولاية نورث داكوتا، عضو الكونغرس “بالطالبة الذكية
للغاية التي قدمت الكثير من التضحيات”.  فضلا عن ذلك، أضاف حسين، الذي يشغل في الوقت
الراهن منصب المدير التنفيذي لف مينيسوتا بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: “لقد كنا من
الطلبة المتحصلين على المراتب الأولى، والمشاغبين في الآن ذاته. لقد كانت منخرطة للغاية في الحياة

الطلابية نظرا إلى أنها كانت طالبة غير تقليدية لديها أطفال وتضطلع بالعديد من المسؤوليات”.

في الحقيقــة، تحصــلت عمــر علــى شهادتهــا في العلــوم السياســية وعــادت إلى مينيــابوليس لتُشــارك في
الحياة المدنية في المدينة. وفي سنة ، التحقت عمر بجامعة مينيسوتا، وشغلت منصب معلمة



في مجال التغذية وزادت من حجم مشاركتها في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، أشار حسين إلى
أن مـا لفـت انتبـاهه بشـأن عمـر، حـتى في المـاضي، كـان تصـميمها علـى رد الجميـل لمجتمعهـا، سـواء في
مينيـابوليس أو في الصومـال. كمـا تحـدث حسين عـن سـفر عمـر في سـنة ، إلى القـرن الأفريقـي
الــذي عــانى آنــذاك مــن الجفــاف والمجاعــة، لتســليم المساعــدات إلى اللاجئين في داداب، المكــان الــذي
غادرته رفقة عائلتها في التسعينيات. وفي هذا الصدد، أردف حسين قائلا: “كانت قصة عمر عبارة عن

معركة، حيث لم يقدّم لها أي شيء على طبق من ذهب”.

“عاملة كادحة”

في البداية، كانت ساكييدو شاي مترددة في الحديث عن عمر. ولكن بمجرد أن تبدأ المرأة البالغة من
العمر  سنة بالحديث، فإنك ستلاحظ على الفور ارتِيابها. ومع ذلك، كان لديها الكثير لتقوله. وفي
هذا الإطار، صرحّت شاي، التي تشغل في الوقت الراهن منصب مدير مشروع الأمة في مينيابوليس
قائلة: “أتذكر أنها اعتادت على تعليم النساء والشيوخ الصوماليين حول النظام الغذائي والتغذية
والأكــل الصــحي. ونظــرا لأنــني كنــت أشبههــا، حيــث لــديّ ابنَتــان وصــبي، اعتــدنا علــى أن نلتقــي في

الفعاليات التي تُجرى داخل المجتمع”.

تتفحص شاي، هاتفها على سطح خشبي منخفض داخل متجر صومالي مضاء بشكل خافت يقع
في حـي سـيوارد في مينيـابوليس. وأفـادت شـاي ضاحكـة كمـا لـو أنهـا تلمـح إلى شيء مـا: “لم نعتقـد أنـه
سـينتهي المطـاف بإلهـان لتكـون عضـوا في الكـونغرس. كنـت أدرك أنهـا تسـعى لبلـوغ هـدف مـا، حيـث
يُمكنــك أن تلاحــظ ذلــك مــن الطريقــة الــتي تتحــدث بهــا مــع النــاس. وعنــدما تتــوجه إليهــا بالحــديث،
كــن أتصــور أنهــا سرعــان مــا ســتُحقّق هــذا ســتشعر بأنهــا كــانت تنــوي تحقيــق أمــر مــا. في المقابــل، لم أ

النجاح”.

وضعت شاي هاتفها جانبا والتقطت وعاء السكر الموجود على الطاولة. ومن ثم تابعت شاي حديثها
قائلة: “بعد أن تحدثنا مطولا، قالت لي إلهان: “في كل مكان ذهبت إليه، كنت أترك أثرا. لقد تركت
كد من أنني حجرا في كل مكان”. ومن ثم نظرت لي شاي وقالت: “هل تُدرك ما أقوله؟”. وحتى تتأ
كثر ذكاء واستطاعت التغلب على الجميع، ولم يكن فهمت مقصدها قالت لي شاي إن إلهان كانت أ

ذلك بمحض الصدفة.



 تتذكر شاي عمر التي كانت ناشطة تساعد المجتمع الصومالي في قضايا مختلفة على غرار التغذية.

في أوائــل ســنة ، انتقلــت هيبــون عبــدول إلى ولايــة مينيسوتــا. وقــد وجــدت مجتمعًــا صوماليًــا
يحاول المضي قدما في حياته على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها، حتى أن البعض
أبدوا طموحهم في الترشّح لبعض المناصب. فضلا عن ذلك، لاحظت عمر أنه في حين أن العديد من
النساء شاركن في تنظيم وبناء مشاريع مجتمعية، نجد أن الرجال هم يظفرون بالمناصب السياسية.
فعلى سبيل المثال، عندما تم انتخاب حسين سماتار لعضوية مجلس التعليم في مينيابوليس سنة
، كان أول صومالي أمريكي يعتلي هذا المنصب. بعد ذلك، حلّ عبدي ورسامي، الذي ترشح

لمجلس مدينة مينيابوليس وانتخب سنة ، محل سماتار.

في الواقع، أرادت عبدول تغيير ديناميات النوع الاجتماعي. وفي سنة ، شكلت عبدول مجموعة
من النساء بغية إنشاء ورشة عمل ورفع نسبة النساء اللاتي يحظين بالمناصب العامة. وكانت عمر،
بصــفتها ناشطــة محليــة منــذ فــترة طويلــة، بالإضافــة إلى كونهــا مــديرة حملــة إعــادة انتخــاب كــاري
دزيدزيتش لمجلس شيوخ ولاية مينيسوتا سنة  وحملة ترشح أندرو جونسون لمجلس المدينة

سنة ، جزءًا من هذه المجموعة.

أدركــت عبــدول تــوق عمــر للترشــح لمنصــب الرئاســة. وفي هــذا الصــدد، قــالت عبــدول، الــتي تشغــل في
الــوقت الراهــن، منصــب المــدير التنفيــذي لمنظمــة “النســاء ينظمــن النســاء”: “كــانت عمــر تعــرف هــذه
المدينــة، ومــن يحتــاج إلى الحمايــة والمساعــدة والــدعم. ومــن خلال أفكارهــا، أيقنــتُ أن إلهــان ســتكون
المرشحة الأمثل للترشح للانتخابات”. وأضافت عبدول قائلة: “لطالما كانت عمر تتحدث عن الظلم
والحاجة إلى وضع حد له. وعلى الرغم من أنها تؤمن بتنظيم المجتمع، إلا أننا تشاركنا الرأي الذي



يفيد بأن السياسة الانتخابية كانت الوسيلة الوحيدة لإحداث تلك التغييرات”.

في الواقـع، رحّـب أصـدقاء عمـر علـى غـرار ديفيـد جيلـبرت بيـدرسون، الـذي أدار بـدوره إحـدى الحملات
السياسـية في مينيـابوليس، والـذي كـان أصـغر منـدوب في المـؤتمر الـوطني للحـزب الـديمقراطي حينمـا
كــان يبلــغ  ســنة، بجهــود عبــدول. وبصــفتهم نــاشطين في المجتمــع، كــان بيــدرسون وعمــر يقضيــان
ساعـات يتسـامران أثنـاء تنـاول العشـاء حـول نـوع القـادة الذيـن يحتـاجون إليهـم في المدينـة. وفي هـذا
يــد قــادة منظّمين، ويتحملــون الصــدد، أفــاد بيــدرسون عــبر الهــاتف قــائلا: “لقــد اتفقنــا علــى أننــا نر
المسؤولية أمام الشعب، ونريد منهم أن يكونوا ممثلين لمجتمعاتنا وأن ينظروا إلى الانتخابات كوسيلة

تقودنا نحو نحو عالم أفضل”.

وواصل بيدرسون الحديث قائلا: “لقد أدركنا أننا عشنا في منطقة “ بي” الفريدة من نوعها، مع
كــبر عــدد مــن الطلاب، داخــل مجتمــع متنــوع يضــم المســلمين وأولئــك الذيــن ينحــدرون مــن شرقيّ أ
أفريقيا، فضلا عن الكثير من السكان البيض الليبراليين. وشعرت أن إلهان تنظر إلى الانتخابات على
أنهــا وســيلة للمــضي قــدمًا في الــرؤى الــتي تســعى إلى تحقيقهــا، كمــا شجّعتُهــا علــى التفكــير في خــوض

الانتخابات بطريقة تختلف عن الآخرين”.

تعد هيبون عبدول من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت بإلهان عمر إلى الترشح لمنصب سياسي  
. سنة

على الرغم من شعورها بالتردد، غيرتّ عمر رأيها بعد إجراء سلسلة من المحادثات، وقرّرت الترشح
للحصول على مقعد في منطقة “ بي” في الهيئة التشريعية لولاية مينيسوتا. وسرعان ما شكلّت



يقًـا ليُصـبح بيـدرسون مـدير حمْلتهـا الانتخابيـة. وعنـدما كنـت أتـوجه لعمـر كـل مـن عمـر وبيـدرسون فر
بالسؤال عما إذا كانت تلاحظ وجود أي تناقض بين كونها ناشطة ومرشحة لمنصب سياسي، أوردت

عمر أنها تعتقد أننا “يجب أن نكون في الشوا وداخل الأماكن التي يتم فيها اتخاذ القرارات”.

وللظفر بالمقعد، كان يتعينّ على عمر أن تواجه كلا من زميلها الديموقراطي، محمود نور، وهو رجل
صومالي سبق وأن ساعدته عمر في حملته الانتخابية، وفيليس كان، التي كانت تشغل منصب ممثل
منطقة “ بي” منذ سنة . في هذا الجزء من مينيابوليس، كان الفوز بالانتخابات التمهيدية
داخل الحزب الديمقراطي يعني الظفر بالمقعد. في المقابل، للفوز بالانتخابات التمهيدية، لن يكون على
عمر مواجهة كان، التي تتفوق عنها بالخبرة نظرا لتقلّدها المنصب سابقا وتمتلك حق الولوج إلى إلى
المــوارد، فقــط، وإنمــا يجــب عليهــا أن تتجــاوز النظــام الأبــوي للمنحــدرين مــن شرقيّ أفريقيــا، وتحديــدا
الصوماليين والأثيوبيين، الذين فضلوا مناصرة المرشح نور. وعموما، كانت الحقيقة الكامنة وراء تردد
المجتمع في مناصرة عمر، تتمثل في أن كبار السن الصوماليين لم يألفوها في منصب سياسي، كما أنهم

يؤمنون بأن الرجال هم من يُمسكون بدفّة القيادة.

لم تنجح حملة عمر على الفور، حيث لم تتلق في البداية سوى دعما جزئيا من
مجتمعها الخاص. بعد ذلك، تمكنت عمر من إرساء تحالف متنوع من
التقدميين البيض والطلاب ومجتمع المثليين للالتفاف حولها ودعمها

مـن جهـة أخـرى، قـالت عبـدول، مُرشـدة عمـر، إن “جـزءا أساسـيا مـن حملتهـا الانتخابيـة كـان بمثابـة
مجهــود مــواز لتغيــير العقليــات في المجتمــع الصومــالي”. وأضــافت عبــدول قائلــة: “كــان يجــب علينــا
التواصــل مــع المجتمــع وتقــديم تفســيرات تشــير إلى أن وظيفــة النســاء لا تقتصر فقــط علــى مساعــدة
الرجال، حيث من الممكن أن يحظين بأدوار قيادية. وقد كسرت عمر الحواجز، إذ توقف زوجها أحمد
عـن العمـل للاعتنـاء بأطفالهمـا الثلاثـة حـتى تتمكـن مـن الـتركيز علـى حملتهـا الانتخابيـة. ومـن جهتـه،

تواصل والد عمر مع شيوخ مجتمعهم المحلي للحصول على الدعم”.

في الحقيقة، لم تنجح حملة عمر على الفور، حيث لم تتلق في البداية سوى دعما جزئيا من مجتمعها
الخاص. بعد ذلك، تمكنت عمر من إرساء تحالف متنوع من التقدميين البيض والطلاب ومجتمع
المثليين للالتفاف حولها ودعمها، وهي حقيقة غالبا ما يقع تجاهلها عند الحديث عن قصة ظهورها.
بالنسبة للكثيرين في مدينة مينيابوليس، يتمثل نجاحها في قدرتها على توحيد تشكيلة متنوعة من
الاهتمامات ذات بُعد تقدمي. وفي الواقع، بدأت كل من عمر وفريقها بالتواصل مع سكان المنطقة

وبناء علاقات حقيقية معهم قبل عدة أشهر من الإعلان عن ترشحها.

في شـأن ذي صـلة، قـال بيـدرسون: “لم نتواصـل مـع الأشخـاص بحثـا عـن تأييـد كـبير. لقـد توجهنـا إلى
الأشخاص المنخرطين في الحركات المناهضة للحرب والمناصرين لحركات العدالة البيئية والمجموعات
الخاصة بالأحياء السكنية، وتوجهنا لهم بالسؤال التالي: “تفكر إلهان في الترشح، فما الذي تريده من
ممثلتــك؟”. مــن جهــة أخــرى، تُؤكــد تجربــة صونيــا نيكوليســكو، المؤســسة المشاركــة ومــديرة الشــؤون



السياسية في منظمة نساء من أجل التغيير السياسي، المنظمة التي تستثمر في القيادة النسائية، رواية
جيلبرت بيدرسون.

علاوة على ذلك، تسترجع نيكوليسكو باعتزاز كيف حضرت عمر إحدى اجتماعاتهم الأولى عندما كانوا
 مجموعة طلاب في جامعة منيسوتا. وفي هذا الصدد، قالت نيكوليسكو: “لقد كان ذلك سنة
وكنا قد أطلقنا منظمتنا حديثا عندما تواصلت معنا عمر، وقد صدمنا حينها. لقد كانت حقا أول
شخـص عمـل معنـا واسـتمعت إلينـا وحـاولت معرفـة مـا يهمنـا. وكـان ذلـك بمثابـة تشجيـع للشبـاب

الذين غالبا ما يشعرون بأنهم خا العملية السياسية”.

يز القوة الطلابية في المدينة. قالت نوا شافيت لونشتاين إنها اعتبرت حملة عمر بمثابة فرصة لتعز

فضلا عن ذلك، أوردت نوا شافيت لونشتاين، الناشطة في المجال البيئي التي انضمت إلى حملة عمر
كمنسـقة وكإحـدى جنـود الحملـة، أنهـا قـامت بهـذه الخطـوة لأنهـا لاحظـت   صـدق عمـر إزاء تطرقهـا
للقضايـا الـتي يهتـم بهـا الشبـاب. وفي هـذا السـياق، قـالت لونشتـاين: “سـيتطرق النـاس إلى موضـوع
ديون الطلاب وستكون إلهان مهتمة بالموضوع. وعندما سيتحدثون عن الجريمة، ستروي عمر كيفية
اقتحـام منزلهـا. كمـا يمكنهـا كذلـك فهـم تـأثيرات تغـير المنـاخ نظـرا لكونهـا تنحـدر مـن شرق إفريقيـا. وفي
الحقيقــة، لم تنجــح محاولتهــا في اســتقطاب الأشخــاص في البدايــة، لكنــني رأيــت مــدى سرعــة اهتمــام

الأشخاص بها. كما كان الطلاب متحمسين لأنها أبدت اهتماما تجاههم”.

استرجعت لونشتاين كيفية تنامي اهتمام النائب الجمهوري، بيرني ساندرز، بعمر من بسبب التغيير
الذي حققته. وفي الواقع، عندما يتعلق الأمر بعمر، يُعتبر الاستثمار في الشباب والأشخاص المهمشين



ــل عمــر الشبــاب بمهــام ثانويــة، وإنمــا احترمــت قــدراتهم ــا تطرقــت إليــه عمــر. ولم توكّ موضوعــا لطالم
ومنحتهم مناصب قيادية. ومن جهتها، أفادت نيكوليسكو قائلة: “إنها دربت عمر وثم ساعدتها في

مرحلة ما على إدارة حملتها.

في هــذا الصــدد، تقــول شــاي مــن منظمــة مــشروع الأمــة: “لقــد كــان ســنها يــتراوح بين  و عامــا
عندما كانت تطرق الأبواب وتتحدث بصدق. وعلى الرغم من أن هذا العمل كان شاقا بالنسبة لها،
ية بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون إلا أنها استمتعت بتنفيذه، حيث كان ذلك بمثابة مسألة ضرور
في إصلاح النظــام”. ومــن جهتــه، أفــاد بيــدرسون، رئيــس حملــة عمــر الانتخابيــة، أن الالتزام بالإنصــات
والمشاركة كانا في الواقع من الجوانب الرئيسية التي تجدها في حملتها”. من جهة أخرى، لم تكن كان
ممثلة مينيابوليس المتمرسة متحمسة بشأن عمر، حيث قالت متحدثة عن منافستها الأصغر سنا
خلال الحملة الانتخابية إن “إلهان أصغر مني سنا وأجمل مني وتبدو ألطف مني. كما أنها تُؤيد كل

ما يقوله لها الآخرون. لذلك، كانت المنُافسة قوية”.

تتميز الدائرة الخامسة بتنوعها ومستوى التعليم العالي فيها، حيث يقال إن
حوالي  بالمئة من السكان البالغين يحملون شهادة جامعية. وتعتبر المنطقة

موطنا للثروات الهائلة ويسجل فيها كذلك أعلى معدل للفقر في ولاية
منيسوتا

الوصفة المثالية

خلال شهر آب/أغسطس سنة ، تغلبت عمر على كان في الانتخابات التمهيدية التابعة للحزب
يـة وأصـبحت أول أمريكيـة مـن أصـل الـديمقراطي. وبعـد مـرور ثلاثـة أشهـر، هزمـت المرشحـة الجمهور
صومــالي تتقلــد منصــب مشرعّــة. وبمجــرد دخولهــا للكــونغرس، بــدأت الهجمــات تُشــنّ ضــدها. ففــي
البدايــة، اتهمــت بــالزواج مــن أخيهــا لتســهيل حصــوله علــى الجنســية الأمريكيــة. وفي وقــت لاحــق،
وُجّهت لها أصابع الاتهام حول قيامها بمخالفات مالية في المجلس التشريعي للولاية، علما وأن عمر

سبق وأن نفت صحة كلا الادّعاءين.

من جانبه، نفى المدعي العام لولاية مينيسوتا خلال بيان صادر عن مكتبه، مزاعم الزواج مؤكدا عدم
وجود أية نوايا للبحث في هذه المسألة. كما لم يقع تتبع مزاعم المخالفات المالية، التي استُخدمت خلال
حملات التشهــير الــتي عقبــت ذلــك. وردا علــى هــذه الإدعــات، قــالت عمــر: “إننــا نــدرك كيــف يســتثمر
هــؤلاء الأشخــاص الجهــد لإثبــاط عزيمــة امــرأة مهــاجرة تقدميــة ذات بــشرة ســوداء ومســلمة ترتــدي
الحجاب. نحن نعلم أن هؤلاء الأشخاص جزء من الأنظمة التي كانت تحرص تاريخيا على إسكات

وتشويه سمعة المؤثرين الذين يهددون المؤسسة”.

سرُعــان مــا أصــبحت عمــر اســما مألوفــا في مدينــة مينيــابوليس. وفي هــذا الإطــار، صرحّ حسين، مــن
ــا، لا ينعقــد أي مــؤتمر صــحفي حــول أي مجلــس العلاقــات الأمريكيــة الإسلاميــة قــائلا: “في منيسوت



قضية سياسية أو مشروع قانون جوهري دون أن تكون إلهان في المقُدمة”.

خلال سنة ، أعلن عضو الكونغرس كيث إليسون، من الدائرة الخامسة في ولاية منيسوتا، عن
عزمه التنحي والترشح لمنصب المدعي العام للولاية، ما يعني شغور مقعد في الكونغرس. لذلك، قررت
عمـر الالتحـاق بالسـباق الانتخـابي. لقـد كـان الـديمقراطيون مسـتحوذين علـى الـدائرة الخامسـة، الـتي
تضـمّ حـوالي  ألـف شخـص، منـذ سـنة ، علمـا وأن الفـوز في الانتخابـات التمهيديـة يضمـن

الفوز في الانتخابات النهائية.

تتميز الــدائرة الخامســة بتنوعهــا ومســتوى التعليــم العــالي فيهــا، حيــث يقــال إن حــوالي  بالمئــة مــن
السكان البالغين يحملون شهادة جامعية. وتعتبر المنطقة موطنا للثروات الهائلة ويسجل فيها كذلك
أعلى معدل للفقر في ولاية منيسوتا. والجدير بالذكر أن أعمار حوالي  بالمئة من الناخبين تتراوح بين

 و سنة. ومن جهته، أيدّ حزب العمال الديمقراطي في ولاية منيسوتا عمر.

بالإضافة إلى ذلك، تحصلت عمر على تأييد من إليسون، أول مسلم حصل على تصويت مكنه من
الــدخول إلى الكــونغرس ســنة ، ويشغــل في الــوقت الراهــن منصــب مــدعي عــام الولايــة. وفي
تصريح له عبر الهاتف، قال إليسون: “لقد كانت تتمتع بحزم وإخلاص اعتقد أنهما لعبا دورا مهما.

إنها من الأشخاص الذين سيدافعون عما يؤمنون به مهما كلفها ذلك”.

 حي سيدار رايفرسايد يعجّ بمحلات احتساء الشاي المكتظة بالصوماليين

 



مع إخلاء عمر لمقعدها في المجلس التشريعي للولاية للترشح للكونغرس، سعى محمود نور في الوقت
الراهن إلى خلافتها. لقد كانت حملة عمر الانتخابية للدخول للكونغرس مبنية على أهداف تقدمية
ستصــمد أمــام اختبــار الزمــن، علــى غــرار تــوفير رعايــة صــحية للجميــع وإجــراء إصلاحــات فيمــا يتعلــق
بالعدالة الجنائية فضلا عن تطرقها لمسألة عدالة المهاجرين والعدالة البيئية. وقد ضخ ذلك مفاهيم

الكفاح والمرونة والأمل في الناخبين الشباب والليبراليين البيض.

في الحقيقة، ساهمت جرأة قصة عمر الشخصية كلاجئة صومالية تعتلي المناصب الحكومية فضلا
عـن جـدول الأعمـال التقـدمي الـذي تبنتـه، في جعلهـا تجسـيدا للقصـة المناهضـة لدونالـد ترامـب. مـن
جهتــه، قــال كين مــارتن، رئيــس حــزب العمــال الــديمقراطي، إن هنــاك عوامــل لعبــت ضــدها. وعلــى
الرغم من أنه يصعُب معرفة الوصفة المثالية التي اتبعتها إلهان، إلا جزءا منها يتمثل في عملها الجاد

وبنائها لشبكة من العلاقات”.

أوردت شاي أن عمر جمعت الأشخاص المهمشين، وجعلت الطبقة المنسية على رأس أولوياتها، كما
اسـتخدمت مجموعـة مـن التكتيكـات الـتي فـاجأتهم جميعـا. ووفقـا لشـاين، كـانت عمـر تتقبـل جميـع
الأجناس والميولات والانتماءات والأعراق والأجناس وتعتبرهم جميعا أفراد شعبها. وفي هذا الإطار،
قالت عمر: “جميعنا لدينا نفس الاحتياجات، نظرا لكوننا ننتمي إلى الأقليات. إنهم لا يحبونني كما لا
يحبونكم. فأنا امرأة من ذوات البشرة السوداء ومسلمة. لذلك، أنا أمثلكم، وفي حال كنتم تريدون
أن يصل صوتكم، حاولوا الوثوق بي”. وأضافت شاي: “لقد كان يجدر بجميع المنظمات التي أرادت

العمل مع هذه الأقليات مناصرتها، خاصة وأنها كانت تحظى بتأييد الجميع”.

لقد فازت عمر بالانتخابات التمهيدية التي انعقدت خلال شهر آب/ أغسطس
سنة  وانتخابات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. وعقب فوزها، أصبحت
أول أمريكية من أصل صومالي وواحدة من بين امرأتين مسلمتين تصل إلى

الكونغرس

أم الإمــام أســعد زمــان، المــدير التنفيــذي للجمعيــة الإسلاميــة الأمريكيــة في مينيسوتــا، قــال إن الجاليــة
المسـلمة كـانت تعمـل بشكـل متـآزر لـدعم عمـر في الانتخابـات التمهيديـة. وقـد أيـدها حـوالي  إمامـا
وزعماء مسلمين بارزين. وبمجرد حصولها على دعم أئمة صوماليون، كانت الجالية الصومالية من

ضمن الداعمين لها على حد السواء.

لقد فازت عمر بالانتخابات التمهيدية التي انعقدت خلال شهر آب/ أغسطس سنة  وانتخابات
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. وعقب فوزها، أصبحت أول أمريكية من أصل صومالي وواحدة من بين

امرأتين مسلمتين تصل إلى الكونغرس وأول امرأة مُحجبة تحظى بمثل هذا المنصب.

شراء الحلويات

التقيتُ بإلهان عمر في أروقة مركز كارمل التجاري الواقع جنوبيّ مدينة مينيابوليس، وقد كانت ترتدي



سـترة جلديـة سـوداء وحجابـا لـونه بـني فاتـح، رُبـط علـى شكـل عمامـة. وقـد كـانت رائحـة السـمبوسة
والشــاي الصومــالي مــع الهيــل والقرفــة والزنجبيــل منتــشرة في أرجــاء المكــان الــذي تحيــط بــه مجموعــة
مذهلة من الأكشاك التي تبيع الفساتين الطويلة الملونة والعبايات والأوشحة، ووكالات السفر التي

تعد بحج آمن إلى المملكة العربية السعودية.

أخبرتني عمر بأنها تنوي شراء بعض الحلويات، وقد كان الهدوء الذي يخيم على وجهها يتناقض مع
الهستيريا المحيطة باسمها. فخلال الشهرين الماضيين، اتُهمت عمر بمعاداتها للسامية ودفاعها عن
الإسلاميين وتجاهــل هجمــات الحــادي عــشر مــن أيلــول/ ســبتمبر ومعاداتهــا للولايــات المتحــدة. وقــد
ــات رفقــتي ــانت تشــتري الحلوي ــل، لكنهــا ك ــدات بالقت ــوّجت هــذه الافــتراءات بسلســلة مــن التهدي تُ
وتتقاسم الضحكات مع أنصارها وتلتقط معهم صور سيلفي. علاوة على ذلك، وعدتني إلهان بإجراء
مقابلة معي، وكنت قد أخبرتها بأننا حاولنا التواصل مع مكتبها منذ شهر لإجراء لقاء معها”.  وقد

أخبرتني إلهان أيضا بجدوى المحاولة مرة أخرى قبل أن تعتذر وتغادر مع طاقمها إلى سيارتها.

خلال شهـر شبـاط/ فبرايـر المـاضي، ألقـت عمـر كلمـة في واشنطـن. ومنـذ دخولهـا الكـونغرس، أصـبحت
الاعتداءات عليها مثيرة للسخرية وخطيرة.

 

نظرا للاهتمام المكثف التي تحظى به عمر من قبل وسائل الإعلام، لا أتوقع أنني سأتمكن من إجراء
مقابلة معها. وخلال الأيام التي تلت ذلك، أوضح مؤيدوها وأصدقاؤها شكوكهم المتعلّقة بوسائل

الإعلام والمراسلين الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة اللازمتين إزاء المناخ السياسي المحيط بها.



على العموم، يمكن تفهم رؤيتهم هذه نظرا لأنه منذ ترشحها لمنصب عضو مجلس النواب في مدينة
مينيسوتــا، تعرضــت عمــر للهجــوم مــن قبــل الصــحافة المحليــة والوطنيــة. ومنــذ دخولهــا الكــونغرس،
أصـبحت الهجمـات مثـيرة للسـخرية وخطـيرة، حيـث وقـع تشـويه خطاباتهـا عـن قصـد. وحيـال هـذا
الشــأن، قــال إليســون، ســلف عمــر في الــدائرة الانتخابيــة الخامســة، إنــه “كــان بإمكــاني إخبارهــا بمــا

سيحدث. في الواقع، ربما فعلت ذلك”.

تلقى المجتمع الصومالي هو الآخر هجمات عديدة، إذ لا يقتصر الأمر على النظر إلى الصوماليين بعين
يبـة عنـدما يتعلـق الأمـر بـالإجرام والإرهـاب وقضايـا الاحتيـال في مسائـل الهجـرة مـن قبـل وسائـل الر
الإعلام والدولـة فقـط، فمـا تـزال أسرهـم تـواجه تـداعيات الحظـر الإسلامـي المسـتمر. وحـتى في حـال لم
تكن عمر “نائبة من أصول صومالية”، تعتبر الهجمات على عمر مظهرا من مظاهر الإقصاء المنهجي

الذي اعتاد عليه المجتمع الصومالي الذي يشعر بالضعف وبأنه موضع هجوم.

أفادت عمر: “أعتقد أنه يمكن أن يحدث تغيير عميق في صلب السياسية
الأمريكية. لقد ترعرعت على فكرة بأن المجتمع الأمريكي يملك فرصة الدفاع

عن توجهاته وأفكاره التي تخول له إحداث التغييرات التي يرغب في رؤيتها على
أرض الواقع

صراع داخلي

بعد مرور أربعة أيام، أجريت اتصالا هاتفيا مع عمر غير أنني لم أستطع الحصول على أجوبة لنصف
الأسئلة العشر التي كنت أنوي طرحها قبل أن تضطر إلى قطع المكالمة من أجل حضور اجتماع آخر.
وقد كانت عمر تتحدث ببطء وبكلمات معبرة. ومن جانبها، كانت معظم إجابات النائبة الأمريكية
طويلة ومدروسة بدقة، وهذا ما جعلني أتساءل عما إذا كان هناك خطأ في اقتصار تغريدات تويتر

على  حرف فقط.

خلال ذلك الحوار، تحدثنا عن عائلتها التي يعيش أفرادها حياة ممزقة بين واشنطن ومينيابوليس،
ناهيك عن الحراك الشعبي المتعلق بالسياسة الانتخابية المتبعة في البلاد، فضلا عن سؤالها عما إذا
كانت تريد أن تشكر دونالد ترامب أخيرًا حتى يراها الجميع. وفي هذا الشأن، قالت إلهان ضاحكة:

“لا أعرف ما إذا كنت أود أن أشكره حقا”.

كما تابعت إلهان القول: “نحن نعترف بكشف ترامب النقاب عن الكثير من أوجه القصور التي يعاني
منها الشعب الأمريكي التي نأبى المجاهرة بها في مجتمعنا، لكن بطريقة بشعة للغاية. وتجدر الإشارة
إلى أن هنـاك الكثـير مـن الأشخـاص الذيـن يرغبـون في تلميـع تلـك النقـائص، ولذلـك أعتقـد أنـه يتعين
علينا ألا نتوانى عن انتقادهم بغض النظر عما إذا كان ذلك سيثير قلق الناس أم لا؟ وأعتقد أن هذا

الانزعاج سيقودنا إلى إحداث بعض التغييرات التي نريد أن نراها على أرض الواقع”.

عنـد سـؤالها عـن طبيعـة المكانـة الـتي تحظـى بهـا في السـياسة الأمريكيـة، ومـا إذا كـانت تـرى أن النائبـة



يا أوكاسيو كورتيز وعضو الكونغرس رشيدة طليب تشكلان خللا في الاشتراكية الديمقراطية ألكساندر
المنظومة الأمريكية أو علامة على تغير طبيعة السياسة الأمريكية إلى حد كبير، أفادت عمر: “أعتقد أنه
يمكــن أن يحــدث تغيــير عميــق في صــلب السياســية الأمريكيــة. لقــد ترعرعــت علــى فكــرة بــأن المجتمــع
الأمريـكي يملـك فرصـة الـدفاع عـن توجهـاته وأفكـاره الـتي تخـول لـه إحـداث التغيـيرات الـتي يرغـب في
رؤيتها على أرض الواقع، مع العلم أنها تعد من السمات الفريدة التي يتصف بها شعب هذا البلد”.

يــد تشكيــل مفهــوم جديــد لنظــام كــان مــن وأردفــت النائبــة المســلمة قائلــة: “نحــن نمثــل جماعــة تر
المفترض حقًا أن يمثله أشخاص ينشطون في شتى المجالات. وعندما نعرب عن معارضتنا لمثل هذا
النظــام، تواجهــك هــذه الأنــواع مــن الســياسات المــدمرة والكارثيــة الــتي لم يســتفد منهــا ســوى القليــل
وتركت البقية جانبا. وأعتقد أن هذا قد ساهم في وجود أشخاص يريدون إقحام المجتمع الأمريكي في
قلب السياسة”. في المقابل، بالنظر إلى حملة التشويه الوحشية التي يشنها الجناح اليميني، والدعم
المتعـثر مـن الـديمقراطيين الـذي تجـدونه داخـل الحـزب، هـل تعتقـدين أنـه يمكـن إحـداث تقـدم حيـال

هذه المسألة؟

في هــذا الصــدد، لا تمتلــك إلهــان عمــر أي شكــوك حيــال كــون الانقســام والانــدماج جــزءًا مــن نســيج
الولايــات المتحــدة علــى الــدوام. وأشــارت قائلــة:” حــتى بــالعودة إلى عصر إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب
الأهلية، سترى أنه في أي وقت يتم فيه إدماج أصوات جديدة، يلاقي ذلك ردود فعل شديدة”. وعلى
الرغم من أن الناس كانوا متحمسين للغاية لرؤية التحولات الجديدة التي سنقودها.  إلا أن أولئك
الذين يوجدون في قاعات السلطة ليسوا متحمسين للغاية، لكن ذلك لم يمنعنا عن الاستمرار فيما
كـبر مـن المـواطنين المهمشين يؤمنـون بإمكانيـة حـدوث تغيـير بـدأنا فيـه. وسـيجعل هـذا الثبـات عـددا أ

ما”.

لطالما كانت طاقة عمر مصدر إلهام لنساء مسلمات ونساء أخريات في الولاية
للانضمام إلى السياسة أو البحث عن وظيفة في المجال السياسي بشكل أو

بآخر.

الجــدير بــالذكر أن كــل مــواطني مينــابوليس يصــفون عمــر أنهــا مــن الأشخــاص الــتي تملــك درجــة مــن
البلاغــة في الكلام وقــدرة مذهلــة علــى الإقنــاع. ومــن المعــروف أنهــا تعمــل بجــد ولا تتــوانى عــن تقــديم
المساعدة لأي شخص. وذهب أندرو جونسون من مجلس مدينة مينيابوليس، التي نظمت حملة
لـدعمه ومـن ثـم شغلـت منصـب كبـار مساعـديه في صـنع السـياسات، إلى حـد وصـفها بأنهـا “إنسانـة

استثنائية”.

مـن المؤكـد أن اسـتدامة هـذه الحركـة كـانت موضـع نقـاش واهتمـام شبـاب ذوي البـشرة السـمراء، أو
الذين ينتمون إلى مجموعة من الأقليات في المدينة. وفي هذا السياق، أفادت الناشطة البيئية شافيت
ــا يهــدف إلى ضــخ دمــاء جديــدة في الســياسة الانتخابيــة واعتمــاد لونشتــاين أن دعــم عمــر كــان دائمً

سياسة واقعية تخدم مصالح كافة فئات الشعب”.



يــات في الولايــة للانضمــام إلى ولطالمــا كــانت طاقــة عمــر مصــدر إلهــام لنســاء مســلمات ونســاء أخر
السياسة أو البحث عن وظيفة في المجال السياسي بشكل أو بآخر.

 تقول نوشينا حسين إن مثابرة عمر تلهم جيلاً كاملاً من النساء المسلمات لتولي الدفاع عن المشاكل
التي يواجهونها.

 

يفايفينغ سيتارهود التي تتخذ من مينيابوليس من جهتها، صرحت نوشينا حسين، مديرة منظمة ر
مقرًا لها وتركز على إعلاء أصوات النساء المسلمات وكشف تجاربهن الحية الرامية إلى إحداث تغيير
يـات للمشاركـة في الحيـاة المدنيـة. بالإضافـة إلى اجتمـاعي، أن عمـر أصـبحت تمثـل حـافزا للنسـاء الأخر
ذلك، تراها النساء الأصغر سنا نموذجا يحتذى وبطلة وينظرون إليها كشخص لايخاف من التحدث

عن الحقيقة إلى السلطة فحسب، بل إنها قادرة على تركيز بعض التغييرات المهمة.

علاوة على ذلك، أضافت حسين أن” المواضيع التي لا يتطرق الناس إليها ولايجاهرون بها بصوت
، هــي لا تتــوانى عــن التحــدث عنهــا علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي تــويتر. قبــل انتخابــات ســنة

ٍ
عــال

، تولـدت طاقـة بين الشابـات المسـلمات في مينيسوتـا لتـولي الـدفاع عـن حقـوقهن.  فضلا عـن
يـن للانخـراط في المجـال السـياسي. وأضـاف يـق للآخر ذلـك، اشـارت شـاي إلى أن عمـر قـد مهـدت الطر
حسين أنــه بفضــل عمــر أضحــى النــاس يكنــون الاحــترام للنســاء المســلمات، حيــث كــانوا يعتقــدون في

السابق أنهن راضيات عن الوضع الذي يعيشونه على الرغم من تعرضهن للإهانات.



“ماذا لو حل مجنون بالمكان؟”

يــات عنــدما كنــت جالســا وســط مقهــى صومــالي في “ســيدار ريفرسايــد”، كنت أقلــب نــاظري بين مبار
الدوري الأميركي للمحترفين على شاشة التليفزيون وفيلم كيفن كوستنر، “ووتر وورلد”، على شاشة
أخرى. اقترب مني رجل أربعيني ليتبين لي لاحقا أنه أراد معرفة ما إذا كنت طالبا في الجامعة المجاورة

بصدد القيام ببحث دراسي، بعد أن لاحظ أنني أقوم بالتقاط بعض الصور في الأرجاء.

قدمت له الشكر على ما قدمه لي من ثناء، ولكن رجوته أن يخبرني المزيد عن إلهان عمر. لقد طلبت
يــد أيضًــا أن يعــرف رأيي فيهــا قبــل المــضي قــدمًا والموافقــة علــى لقــائي. أن أجــري مقابلــة معــه ولكنــه ير
وعندما عبرت عما يجول بخاطري، نظر إلي بعينين ضيقتين وقال بعد برهة طويلة: “أنا لست من
مؤيديها”. وواصل قائلا قبل أن يطلب مني عدم الكشف عن هويته: “أعتقد أنها قد جذبت الكثير

من الانتباه.”

أخبرني الشيخ الذي طلب مني عدم الكشف عن هويته أن “ترامب أحكم
قبضته على الجمهوريين الذين لا يستطيعون تحديه. ولكن مع صعود ترامب

للحكم، سلط الله عليه قوة معاكسة لمواجهته والمتمثلة في تلك النساء
اليافعات اللواتي تمكن من الوصول للكونغرس

طلب مني الرجل عدم الكشف عن هويته وقال “يمكنك مناداتي عبدي”، وهي تسمية ترادف في
شهرتها بالنسبة للصوماليين اسم “جون سميث” في نظر الأمريكيين. تشاركنا الضحك ولكني قررت
أن أختــار لــه اســما أقــل ســخافة، فقــررت أن أطلــق عليــه اســم خالــد. ومــن جهتــه، صرح خالــد أن:
“معارك إلهان مع ترامب جلبت الكثير من الاهتمام للصوماليين هنا. ماذا لو حل مجنون بالمكان
وأطلق النار علينا؟ من الأجدى لها أن تبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية وتؤدي وظيفتها فقط.”

شكك خالد أيضا في دعم إلهان عمر لحقوق المثليين وقال: “كيف يمكن لأحد دعم حقوق المثليين
ومــن ثــم الادعــاء بأنــه يــدافع علــى المســلمين؟” وفي منتصــف حــديثنا، نهــض الرجــال في المقهــى عــن
كراســيهم، ثــم دعــاني خالــد أن أصــلي المغــرب مــع الإخــوة في المســجد الواقــع علــى الجــانب الآخــر مــن
الشــا. وخــا المقهــى، امتزجــت الأضــواء المشعــة مــن مصابيــح النيــون في مركــز ســيدار الثقــافي بلــون
غروب الشمس، تلقي المباني السكنية الشاهقة والمعروفة بأنها تؤوي الكثير من الصوماليين بظلالها

على ما يعرف باسم مقديشو الصغيرة.

بعــد صلاة العشــاء قصــدنا مقهــى آخــر، وبــدا خالــد عازمًــا علــى مواصــلة الحــديث في الموضــوع خلال
جلستنا. جلسنا على كراسي بلاستيكية يحيط بنا ضوء خافت، ثم قدمني خالد لرجل آخر وصفه بأنه
شيخ ذو شأن بين صفوف المهاجرين الصوماليين، ثم أردف قائلا: ” إنه يقول بأنه سوف يخبرك أيضًا
عن السبب الذي يقف وراء اختلافنا مع إلهان.” وما طفق الرجل المسن الذي ارتدى قبعة خضراء
وسترة بنفس اللون يوضح وجهة نظر مختلفة تماما عما استعرضه خالد سابقا، وهو يحتسي كوبه



من الشاي.

أخبرني الشيخ الذي طلب مني عدم الكشف عن هويته أن “ترامب أحكم قبضته على الجمهوريين
الذين لا يستطيعون تحديه. ولكن مع صعود ترامب للحكم، سلط الله عليه قوة معاكسة لمواجهته
والمتمثلـة في تلـك النسـاء اليافعـات اللـواتي تمكـن مـن الوصـول للكـونغرس. حسـب تحليلـي الخـاص،
فـإن كـل شخصـية سياسـية تـبرز في وقـت معين مـن التـاريخ، ولنـا في نيلسـون مانـديلا أو رجـب طيـب

أردوغان أو ترامب خير مثال على ذلك. وسواء رضينا أم لم نرضى، فهذا هو وقت إلهان.”

أضـاف خالـد قـائلا: “إن الأمـر يتجـاوز كـره ذوي البـشرة السـوداء واليهـود أو الشعـور بـالغيظ مـن رؤيـة
امرأة مسلمة ذات بشرة سوداء في الكونغرس. إنهم يكرهون ذلك. لكن الوضع قابل للتغير في حال
نزعـت حجابهـا”. مـن ثـم دفـع خالـد الرجـل المسـن وقـال لـه “أخبرهـم مـا هـي مشكلتهـم معهـا”. في
المقابــل، أعــاد الرجــل دفــع خالــد وقــال وهــو يضــع فنجــان الشــاي: “لم أصــوت لهــا، لم أسانــدها ولكــن

ترامب وشعبه يريدون قتلي، وهي تتكلم نيابة عني. لماذا يجب عليّ ألا أساندها؟”.

شعر خالد بخيبة أمل وهزّ رأسه وقال: “ولكن لا يعجبني ما قالته عن المملكة العربية السعودية ومحمد
بن سلمان”. فرد عليه الرجل المسن: “يرجع ذلك لأنك تتعامل مع رجل سعودي يا أخي. في الواقع،
تتوق إلهان لكل ما له علاقة بالعالم الإسلامي أو العالم الأمريكي. إنها تتحدث عن الحقيقة “. بعد ذلك

توقف النقاش.

حي سيدار ريفرسايد، المعروف أيضًا باسم الضفة الغربية، هو موطن لآلاف الصوماليين الأمريكيين.



 

التقيت بكارين مروتز في مقهى مشرق يوجد في حي لوري هيل الشرقي في مينيابوليس. كان شباب
الألفيــة الــبيض مــن حولنــا يشربــون القهــوة بــالحليب ويقضمــون ببــطء خبز التورتيــا، بينمــا يكملــون
تصــاميمهم علــى أجهزتهــم الخاصــة. تشــير إحــدى اللافتــات الموجــودة في القائمــة إلى أنهــم يــدفعون

لجميع الموظفين أجورًا معيشية ويعملون كعمل تجاري بلا ربح.

لا تستطيع مروتز، المديرة التنفيذية لمنظمة “الجالية اليهودية للعمل”التي تعمل عبر ولاية مينيسوتا
ــا العــرق والعدالــة الاقتصاديــة، إخفــاء ازدواجيــة رأيهــا حــول موضــوع اجتماعنــا علــى معالجــة قضاي
للحديث عن إلهان عمر. ومع ذلك، لدى مروتز أشياء لتقولها حول الموضوع. من ناحية أخرى، فهي
تدرك جيدًا أن كلماتها يمكن أن يتم تحريفها من قبل التيار الأيمن، كما حاولوا مرارًا وتكرارًا، عندما

يتعلق الأمر بالنائبة عمر.

تقــول مروتــز إنهــا أمضــت خمــس ساعــات مســاء يــوم الجمعــة مــع عمــر قبــل الانتخابــات التمهيديــة
الديمقراطيــة للكــونغرس، حيــث كــانت تنــاقش الحساســيات المتعلقــة بمعــاداة الساميــة رفقــة فريقهــا
يـدات الـتي نشرتهـا سـنة ، والـتي وصـفت فيهـا إسرائيـل بأنهـا “تقـوم وتتحـدث عـن إحـدى التغر
بتنويم العالم”. كما أضافت أن مجموعة صغيرة فقط من اليمينيين واليهود المحافظين سياسياً كانوا
يثـيرون ضجـة علـى تـويتر في ذلـك الـوقت، لكـن كـان مـن المتوقـع أن يهاجمهـا الجنـاح اليميـني بطريقـة

منسقة.

عقب الانتخابات، أخبر فريق عمر مجلة “النساء المسلمات” أن عمر تدعم
الحركة ولكن “لديها تحفظات على فعالية الحركة في تحقيق حل دائم”

في الأثناء، ذكرّت مروتز بالرسالة التي نقلتها إلى عمر في ذلك المساء، والتي ورد فيها أن اليمين المتطرف
سيروج إلى أنك معادية للسامية وهذا سيُخيف اليهود الذين يواجهون حاليا معاداة السامية على
يــد أن الرغــم مــن أن حلفائنــا لا يــرون ذلــك. كمــا ســيؤجج ذلــك الانقسامــات في اليســار. ولذلــك، أر

أساعدك على عدم إعطائهم الفرصة، لأن هذا سيكون سيئًا لنا جميعًا”.

في الوقت الراهن، تقول مورتز البالغة من العمر  سنة إنها تشعر بخيبة أمل إزاء إلهان عمر. أولا، لم
تقم عمر فورا بالتطرق الى التغريدة التي نشرتها سنة ، كما أنها بدت كما لو أنها بدأت تتراجع

عندما تعلق الأمر بدعمها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

في هذا الصدد، تشير مورتز إلى الحدث الذي نظم في الكنيس قبل الانتخابات التمهيدية التي سئلت
فيها عمر عما إذا كانت تؤيد حل الدولتين وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
وأجــابت عمــر أنهــا دعمــت حــل الــدولتين ووصــفت حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض
العقوبــات بأنهــا “غــير مفيــدة لحــل الــدولتين”. كمــا أضــافت: “أعتقــد أن الغــرض مــن الحملــة هــو

الضغط، وأعتقد أن هذا الضغط معاكس فعليًا”.



يــق عمــر مجلــة “النســاء المســلمات” أن عمــر تــدعم الحركــة ولكــن “لــديها عقــب الانتخابــات، أخــبر فر
تحفظـات علـى فعاليـة الحركـة في تحقيـق حـل دائـم”. وبيّنـت مـورتز أن الكثيريـن في المجتمـع اليهـودي
“شعروا بأنها انقلبت وبأن وجهها الحقيقي ظهر في نهاية المطاف. يحاول البعض منا محاربة ذلك،
ولكن هناك أيضًا حقيقة لأنها في فترة الحملة أعربت عن موقف معين ومن ثم غيرته عقب الفوز

بمنصبها المنشود”.

كمــا أفــادت مــورتز أن كــل حــادث بــات يعتــبر “بســبب بنيــامين”، حيــث ألمحــت عمــر إلى دور جماعــات
الضغـط في دعـم أمريكـا لإسرائيـل. وبالتـالي، كـان هنـاك بالفعـل شعـور بأنهـا لم تكـن تعطـي الأولويـة أو

تستثمر في المجتمع اليهودي.

كدت إلهان عمر سابقًا بأنها لم تغير موقفها من حركة المقاطعة وسحب أ
الاستثمارات وفرض العقوبات، إذ بين فريقها أنه يكفي الاطلاع على سجل

كد من ذلك عضوة الكونغرس كمشرعة للولاية للتأ

اتهمت إلهان عمر بمعاداة السامية على الفور وشنت حملة تشويه واسعة ضدها بلغ صداها البيت
الأبيض. وهناك وجهت لها دعوات للتنحي عن مهامها داخل اللجنة التي تنتسب إليها والاستقالة
مـن الكـونغرس. علاوة علـى ذلـك، تعرضـت إلهـان عمـر أيضـا لهجمـة شرسـة مـن قبـل أعضـاء حزبهـا،

والذين ساهمت انتقاداتهم اللاذعة في فتح المجال لتصعيد حملة الإسلاموفوبيا ضدها.

في بيـان لهـا، صرحـت قيـادة الحـزب الـديمقراطي في الكـونغرس، بمـا في ذلـك رئيسـة مجلـس النـواب
نــانسي بيلــوسي:”يجب إدانــة ومواجهــة كــل مظــاهر معــاداة الساميــة كلمــا ســنحت الفرصــة ودون
استثناء. إن الحق في انتقاد سياسات إسرائيل هو حق مشروع ومحمي بقيم التعبير الحر والنقاش
الـديمقراطي الـذي تتقاسـمه كـل مـن الولايـات المتحـدة وإسرائيـل، ولكـن اسـتخدام عضـوة الكـونغرس
إلهـان عمـر لتشبيهـات معاديـة للساميـة وتوجيههـا اتهامـات قائمـة علـى أحكـام مسـبقة ضـد مؤيـدي

إسرائيل يعد هجوما بالغ الخطورة.”

ــذي ســببته تعليقاتهــا للمجتمــع اليهــودي ووعــدت بأنهــا ــذرت إلهــان عمــر عــن الألم ال ــاء، اعت في الأثن
كبر وتتعلم في المستقبل، ولكن نسق الهجمات الموجهة ضدها ما ف يتخذ منحى ستصغي بشكل أ
تصاعـديا بلا هـوادة، إذ تخضـع كـل كلمـة أو عبـارة تنطـق بهـا هـذه الأخـيرة للرقابـة المسـتمرة مـن قبـل

منتقديها.

كدت مروتز أنها على دراية بأن الجناح اليميني المحافظ والرجعي يقوم بتوظيف المجتمع اليهودي أ
بهدف تقسيم الحركة التقدمية. ومن الواضح أيضًا أنها تشعر بالحاجة إلى التوضيح بأنه بغض النظر
عن حملة التشويه التي استهدفت إلهان عمر يجب الإقرار بأن هناك بعض المخاوف المشروعة تجاه

الطريقة التي تناولت بها عضو الكونغرس الموضوع ككل.

وصرحت مروتز قائلة: “إن ما جعلني أصاب بخيبة أمل بالغة تجاه النائبة عمر يتعلق أساسا بفشلها



في أن تأخذ الطريقة التي تستخدم بها معاداة السامية كسلاح ضد التقدميين على محمل الجد. لم
أتفاجأ حقًا عندما أثارت تصريحاتها هذا اللغط الحاد.”

يا، تم الترويج للحدث على أساس أن اليهود يهاجمون إلهان أو أن المشكل قد أضافت مروتز:”ظاهر
يـدة أو يتعلـق بــحركة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات، ولكـن أثـيرا أساسـا حـول تغر
الحقيقة تكمن في الطريقة التي تتبعها ولاية مينيسوتا في ممارسة السياسة والتي ترتكز أساسا على
إيلائنـا أهميـة للتعـرف علـى مرشحينـا وفهـم نقـاط الترابـط الـتي تجمعنـا بهـم. أعتقـد أن هنـاك شعـورًا
حقيقيًا بخيبة الأمل لأن عضو الكونغرس عمر لم تضع علاقتها مع شريحة الناخبين اليهود في أعلى

قائمة أولوياتها.”

أخذت مروتز تتحقق من أفكارها بين الفينة والأخرى أثناء حديثها، فتبدأ بالتعبير عما يجول بخاطرها
ثم تتوقف للتثبت وقد بدا عليها الحرص والاتزان. وفي الخلفية، تصدح أغنية فرقة مارون فايف،
“شي ويــل بي لوفــد” أي “أنهــا ســتكون محبوبــة”، ولكــن لم يقصــد باختيــار هــذه الأغنيــة أي نــوع مــن
الســخرية. والجــدير بــالذكر أن إلهــان عمــر الــتي ظهــرت في فيــديو أغنيــة “غيرلــز لايــك يــو” أو “الفتيــات

اللواتي يشبهنك” المصور، وهي أغنية شهيرة أخرى من أغاني فرقة البوب المعروفة مارون فايف.

تابعت مروتز قائلة: “كان المقصود من موقفنا أن تصويتنا لك كان يستند بالأساس على برنامجك
كـدين مـن أننـا المتعلـق بمجموعـة مـن القضايـا التقدميـة، فلمـاذا تقـومين الآن بإثـارة قضيـة لسـنا متأ
ناقشناها من الأساس؟ أعتقد أنها خيبة أمل بالنسبة لبعضنا بالفعل لأنه تبين لنا أن إلهان ليست

إلا امرأة سياسة.”

كــدت إلهــان عمــر سابقًــا بأنهــا لم تغــير موقفهــا مــن حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات في الواقــع، أ
وفـرض العقوبـات، إذ بين فريقهـا أنـه يكفـي الاطلاع علـى سـجل عضـوة الكـونغرس كمشرعـة للولايـة
كد من ذلك، إذ قبل نجاحها في الالتحاق بالكونغرس صوتت عمر ضد مشروع قانون مكافحة للتأ
حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الذي تم طرحه في مينيسوتا. والجدير بالذكر
يـره، لكـن موقـف عمـر كـان دليلاً علـى أنهـا لم تتراجـع عـن السـياسة الـتي أن مـشروع القـانون وقـع تمر

قررت اتباعها.

يمكن تبين بعض المشاركين الآخرين مثل الإمام أسعد زمان، الذي يشغل
منصب المدير التنفيذي للجمعية الإسلامية الأمريكية في ولاية مينيسوتا، والذي
يند ضمن قائمة أولئك الذين يرغبون في أن تتوخى عمر الحذر في تصريحاتها

كدت الناشطة البيئية شافيت لونشتاين على الرأي القائل بأن إلهان عمر” نأت بنفسها عن حملة أ
حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، وذلــك مــا جعــل بعــض اليهــود الأكــبر ســنا
كبر من إسرائيل ينزعجون حقا من هذه التصرفات، خاصة وأنه كان والذين يعتبرون مقربين بشكل أ

لإلهان عمر رأي مخالف خلال الحملة الانتخابية.”



كــثر مــن في المقابــل، عــبرت لونشتــاين بوضــوح عــن أن محــاولات اتهــام عمــر بمعــاداة اليهــود ليســت أ
محاولــة لتشويههــا، مضيفــة: “أنــا يهوديــة، ولذلــك يمكنــني أن أطلعــك علــى الخطابــات السياســية
المعاديـة للساميـة حقـا. إن سـتيف بـانون وأمثـاله مـن القـوميين الـبيض هـم الذيـن يـدعمون إسرائيـل
لأنهم يريدون إيجاد مكان يمكنهم أن يرسلوا إليه الطائفة اليهودية بعيدا عن الولايات المتحدة، ودعنا

لا ننسى جو بايدن الذي أطلق على مقرضي المال اسم شايلوك.”

تقول شافيت لونشتاين:”لا تتمحور معاداة السامية حول انتقاد الأشخاص للاحتلال، كما أن العديد
من اليهود ينتقدونه أيضًا.” ويقول جيلبرت بيدرسون حيال هذا الشان أن كل من يعرفون إلهان لا
يصدقون أنها معادية للسامية. ويضيف رئيس حملتها أن:” كل من يعرفها يفهم أن موقفها يتمحور
حول دعم قيمها وحول حقوق الإنسان والكرامة.” وإلى جانب حملة التشهير، هناك من يشعر أن

عمر قد ارتكبت أخطاء، وجيلبرت بيدرسون هو واحد منهم.

في شــأن ذي صــلة، يقــول بيــدرسون “أنــا أتفــق مــع كــارين مروتــز بــأن قيــادات الكــونغرس بحاجــة إلى
التحقق مع دوائرها الانتخابية. يجب عليهم التوصل إلى توافق في الآراء. فعندما تقرر إلهان التحدث
عــن الســياسة الخارجيــة والإمبرياليــة الأمريكيــة وانتقــاد بعــض هــذه الهياكــل ســتكون في حاجــة إلى
حلفـاء. لـن يكـون لرأيهـا صـدى دون التحقـق مـن الخلفيـات السياسـية سـلفا. إنهـا شابـة وجديـدة في
هذا المجال، لذلك فهي بحاجة للتحدث مع القادة اليهود حول هذه القضايا. لكنني أعتقد أيضًا أن

على شخص ما أن يتطرق إلى هذه المسائل.”

الإمام أسعد زمان

يمكن تبين بعض المشاركين الآخرين مثل الإمام أسعد زمان، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي
للجمعية الإسلامية الأمريكية في ولاية مينيسوتا، والذي يند ضمن قائمة أولئك الذين يرغبون في
أن تتوخى عمر الحذر في تصريحاتها وأن تعتمد استراتيجية واضحة. وقال الإمام حيال هذا الشأن:

“لقد قدمت لها النصح، لكن إلهان تريد رسم مسارها الخاص، واتخاذ قراراتها بمفردها.”

يمكن القول إن تواجد النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر على وسائل
التواصل الاجتماعي يعد لغزًا لكثير من مؤيديها ومساعديها. وفي شأن ذي

صلة، لكل فرد وجهة نظر حول الجنون الذي شهدته الأشهر القليلة الماضية
وكيفية تعامل عمر مع النقد اللاذع الذي تتعرض له.

كيث إليسون

يقــول زمــان إن تعليقــات عمــر علــى فلســطين “تســتند إلى مواقــف قوامهــا الوضــوح الأخلاقي” وأنــه
“سعيد لأنها تثير قضايا لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) وأخرى متعلقة بفلسطين
والفقر والحرب والمجمع الصناعي العسكري. عندما تسعى خلف الدعم الأمريكي الأعمى لإسرائيل

كيد أمر يصب في مصلحة الولايات المتحدة وليس قضية خاصة بالمسلمين” . فهذا بالتأ



ولا يعتـبر الإمـام متحمسًـا بشـأن بالاتجـاه الـذي يبـدو أن إلهـان عمـر بصـدد اتخـاذه. وعلـى الرغـم مـن
إقراره أن كلمات عمر تخضع لمراقبة مجحفة، إلا أنه ينتقد بشكل خاص ميلها لمهاجمة ترامب على
كبر عدو” للرئيس الأمريكي. وأورد الإمام “يجمع تويتر، حيث وصفت نفسها الشهر الماضي بأنها “أ
البالغون على أن تويتر ليس فضاء مناسبا لإجراء نقاش موضوعي حول السياسة الوطنية أو مكان

تتخذ فيه قرارات تخص هذه الأمور. “

علــى الرغــم مــن أن هــذا المشهــد قــد يســاهم في تحسين صــورة عمــر بين الــديمقراطيين، إلا أن زمــان
يشعــر أن مثــابرة عمــر ستزيــد مــن غضــب قاعــدة الجمــاهير المسانــدة لتعصــب ترامــب للعــرق الأبيــض
وهـــذا مـــا يقلقـــه فعلا. وفي هـــذا الســـياق، قـــال الإمـــام أن “دونالـــد ترامـــب يعتـــبر بارعـــا في التفـــاخر
والحــديث، لذلــك لــن يكــون مــن الجيــد للــديمقراطيين أو البلاد أو الجاليــة المســلمة أن تكــون إلهــان

السبب الرئيسي لنجاح حملة ترامب.”

يمكن القول إن تواجد النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر على وسائل التواصل الاجتماعي يعد لغزًا
لكثير من مؤيديها ومساعديها. وفي شأن ذي صلة، لكل فرد وجهة نظر حول الجنون الذي شهدته

الأشهر القليلة الماضية وكيفية تعامل عمر مع النقد اللاذع الذي تتعرض له.

أعرب البعض من مؤيدي النائبة المثيرة للجدل عن تخوفهم من أن سخطها على اللوبي الإسرائيلي
والمبرر أخلاقيا يهدد فترة ولايتها الثانية في الكونغرس. في المقابل، يميل آخرون للإعتقاد أنها يجب أن
تغيـب عـن الأنظـار وتركـز علـى دفـع التشريعـات والابتعـاد عـن ترامـب. كمـا تـدور تصـورات أخـرى حـول
الأزمــات الــتي لا ينفــك طاقمهــا الوقــوع فيهــا وتحــول دون تمكنهــم مــن الاســتقرار إلى الآن. يقــول
يــد رســم مسارهــا الخــاص واتخــاذ إليســون في هــذا الصدد:”لقــد قــدمت لهــا النصــح، لكــن إلهــان تر

قراراتها بمفردها.”

يعتقد حسين، أحد أعضاء مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، كغيره أن عمر لن تتراجع لأنها لا
تنوي أن تجعل مسيرتها المهنية تتمحور حول السياسة. بيد أن الناشطة البيئية شافيت لونشتاين
كــثر المنــاطق تــرى الأمــر مــن منظــور مختلــف وتقــول أن: “المنطقــة الخامســة التابعــة للكــونغرس هــي أ
ديمقراطية في البلاد. كان بإمكانها أن تكتفي بالبقاء بعيدة عن الانظار وبدورها كناخبة تابعة للحزب
الــديمقراطي دون الخــوض في تحــد أســاسي. وعلــى الرغــم مــن أن النــاس ينتقــدونها لأنهــا مهــاجرة

صومالية ذات بشرة سوداء، فهي لا تزال تخوض معارك مهمة.”

صرحت عمر قائلة:” أنا أدرك أن الكثير من الناس يعيشون حياة مليئة
بالتناقضات، فهم يتحدثون عن قيمهم التي يحملونها، ثم يتحدثون بشكل

مختلف عندما يتعلق الأمر بالطريقة التي يقودون بها الساحة السياسية

وفقًـا لجيلـبرت بيـدرسون، تلقـت عمـر الكثـير مـن الـدعم بعـد محاولـة تشـويه اسـمها، حيـث يقـول أن
أولئك الذين ينتمون للمنطقة الخامسة أنهم يتوقعون أن يتجاوز من يمثلهم الحدود التي ترسمها



القواعــد، نظــرا لتزايــد عــدد النــاس الذيــن يرغبــون في رؤيــة السياســيين يتحــدثون عــن آلــة الحــرب
يز الانقسامات لم يدعموها أبداً.” الأمريكية. أولئك الذين يصفونها بالسعي لتعز

“نحن ننزف مثلكم”

تقول إفراح منصور، وهي مغنية صومالية أمريكية ومعلمة في إحدى المدارس في مدينة منيابولس،
إنها تتذكر الفترة التي تتراوح بين أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين عندما
كان المجتمع الصومالي مغمورا. وتضيف منصور البالغة من العمر  سنة قائلة:” نحن نعيش اليوم
مع إمكانية الظهور للعالم، لكنني أشعر أننا لا نزال مغمورين. إنهم يتلاعبون بهويتنا بشكل مستمر في
وسائل الإعلام، ومع ذلك لم يتمكن الناس من فهمنا وإدراك هويتنا. هل سنظلّ نحتجّ لبقية حياتنا

حتى يتمكن الناس من إدراك إنسانيتنا؟ لكي نخبرهم بأننا ننزف مثلكم تمامًا”.

 تصف إف منصور حملات التشويه التي استهدفت ضد عمر أنها نوع من رد الفعل العنيف نتيجة
نجاحها.

 

نظرًا لإجماع العديد على أن عمر أصبحت هدفًا للتشهير على نطاق واسع وبغض النظر عما تقوله
أو تفعلــه، فــإن طريقــة التعامــل معهــا تثــير أســئلة أعمــق حــول الولايــات المتحــدة وأســطورة المجتمــع
المختلـف الثقافـات والخلفيـات. وبعبـارة أخـرى، إن تحميـل عمـر مسـؤولية الأكـاذيب المنهجيـة والكلام
المحرف، الذي صدر عن الحزب الجمهوري هو أمر غير عادل. قبل بضعة أسابيع، وتحديدا في مدينة



نيويورك، أخبرتني الناشطة الفلسطينية الأمريكية ليندا صرصور أن الجالية الأمريكية المسلمة كانت
تراقب عن كثب أعضاء الحزب الديمقراطي الذي يقفون في صف عمر.

يبـا، ومـن تـابعت صرصـور القـول إن موعـد الانتخابـات الرئاسـية المقـرر إجراؤهـا سـنة  أصـبح قر
المتوقــع أن تكــون هنــاك عــواقب علــى أعضــاء الحــزب الــديمقراطي الذيــن كــانوا متعصــبين ضــد عمــر.
وأضــافت قائلــة: “إذا لم تقفــوا في صــفنا عنــدما كنــا بحاجــة إليكــم، لا تطلــب الحصــول علــى صوتنــا في
انتخابـــات ، لأنـــك لـــن تحصـــل عليـــه”. كمـــا أوضحـــت صرصـــور أن المـــرشحين الـــديمقراطيين
سيتخذون قرارات صعبة في الانتخابات التمهيدية من أجل توجيه رسالة إلى الديمقراطيين الحاليين

الذين لم يقفوا في صف الشعب.

تمثل عمر جزء من جيل المسلمين الأمريكيين الذين يرفضون فكرة أن أمريكا تفتح أبوابها للمسلمين
الأخيار الذين يستوفون الشروط اللازمة، أو المسلمين القادرين على تحمل عبء التشكيك فيهم.
ويبرز هذا التوجه جليا لاسيما بعد أحداث  سبتمبر/ أيلول، مما يعني أنهم لا يجرؤون على التفكير

أبدا في دخول إلى الحدود الأمريكية.

في الواقــع، لم يتــم التشكيــك بعمــر بســبب انتقاداتهــا اللاذعــة للمملكــة العربيــة الســعودية، كمــا أنــه لم
يطلب منها التخفيف من حدة انتقاداتها أو التوقف عن إثارة مجموعة متنوعة من قضايا حقوق
الإنسان في الكاميرون أو بروناي أو الصين. وعوضا عن ذلك، لطالما تمحورت انتقاداتها حول إظهار
كرهها لليهود، لاسيما أثناء التحدث عن إسرائيل وخيانتها للولايات المتحدة عندما تجرأت على توجيه

انتقادات حول التدخل الأمريكي في فنزويلا والصومال.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في معظم الانتقادات الموجهة ضد إلهان، قليلا جدا ما يُشار إلى
أدائها كمشرع سياسي سواء في مجلس النواب أو في الكونغرس. في إحدى المرات سألتها عن أولوياتها

في الكونغرس، حيث أخبرتني أنها تسعى إلى إنهاء أزمة ديون الطلاب وتحقيق العدالة الاجتماعية.

في هذا السياق، صرحت عمر قائلة:” أنا أدرك أن الكثير من الناس يعيشون حياة مليئة بالتناقضات،
فهم يتحدثون عن قيمهم التي يحملونها، ثم يتحدثون بشكل مختلف عندما يتعلق الأمر بالطريقة
كون على حقيقتي في كد من أن أ التي يقودون بها الساحة السياسية. لكن بالنسبة لي، أنا أحاول التأ
عالم السياسة بقدر ما أنا على حقيقي في حياتي الشخصية”. من جانبها، تقول عمر إن وجودها في

موقع مؤثر يعني أنه ينبغي عليها تحمل مسؤولية القيادة في القضايا المهمة.

“إننا بصدد إهدار فرصة الاضطلاع بالدور الذي من المفترض أن نلعبه من خلال تجنب التعامل مع
القضايا المثيرة للجدل”. وعندما أمارس مزيدا من الضغط على إلهان عمر متسائلا عن مصدر عزمها
على البقاء صامدة بهذا الشكل وعنادها في مقاومة الصمت، تجيبني بأن النهج الذي تتبعه متجذّر

في الحياة التي مُنحت لها.



من هذا المنطلق، تدرك إلهان عمر أنها محظوظة بما يكفي باعتبار أنها واحدة من بين أربعة ملايين
لاجــئ في جميــع أنحــاء العــالم أعُيــد تــوطينهم في دولــة ثالثــة بعــد أن نزحــوا بســبب الحــرب منــذ ســنة
. واليوم، لم يعد مخيم أوتانج للاجئين في كينيا قائما إذ تم إغلاقه في . بالتالي، يواصل

حوالي  ألف لاجئ صومالي العيش في مركب داداب للاجئين في شمال شرق كينيا.

منـذ حلـولهم بـداداب في أوائـل التسـعينات، لم يغـادر العديـد مـن اللاجئين الصومـاليين المخيـم. علاوة
كثر من  مليون لاجئ علما وأن الغالبية الكبرى منهم لن على ذلك، يضمّ العالم في الوقت الحالي أ
تُعاد توطينها. حيال هذا الشأن، تفيد إلهان عمر بأن احترام هذا الامتياز الذي مُنح لها يعد جزءًا لا
يتجزأّ من رحلة كفاحها. كما تواصل قائلة: “لقد حظيت بجميع الامتيازات التي كان من المفترض أن
يحظــى بهــا الجميــع غــير أنــني خسرتهــا”، مشــيرة إلى حياتهــا قبــل أن تجــبر الحــرب الأهليــة الصوماليــة

أسرتها على اللجوء إلى كينيا”.

تــابعت عمــر القــول:”أشعر الآن أنــني مُنحــت هــذه الفرصــة مــرة أخــرى. تــدفع التجربــة المــرء إلى إدراك
حقيقــة أنــه مــن المســتحيل الحفــاظ علــى امتيــاز مــا مــدى الحيــاة وتحفّــزه علــى ضرورة البقــاء مخلصــا
يــن لــه. ينبغــي لشخصــيته الحقيقيــة دون الشعــور بــالقلق إزاء ظروفــه المعيشيــة أو مــدى احــترام الآخر
كد من أن تكون منصفا في حق نفسك وفي حق المجتمع حتى يتسنى للآخرين التعايش فقط أن تتأ
معـك داخـل الحيز ذاتـه. سـوف يـدرك الأفـراد في نهايـة المطـاف أنـه في سبيـل السـعي لتحقيـق العدالـة

لنفسك، يجب أن تسعى لتحقيق العدالة للجميع”.

الرغبة في أن تقف إلهان في صفك



مرة أخرى مع مرشدة إلهان عمر، هيبون عبدول، وبمجردّ أن تطرقّت إلى مسألة تنوع الآراء بشأن
إلهـان عمـر، تصـغي عبـدول ووتبتسـم وتسـخر مـن مختلـف أنـواع الاحتقـار في حـق إلهـان إذ ترغـب في
إقنــاعي بفكــرة معينــة قائلــة: “انظــر، اعتقــد بعــض الأشخــاص أنهــا ســتسير مــع التيــار، إلا أن العدالــة
الاجتماعية سمة مترسخة لديها. لقد ساهمت تجربتها في تحديد ملامح شخصيتها الحالية. يرغب
الجميــع في رؤيــة إلهــان كشخــص مهمــش، وفي نهايــة المطــاف، تؤمــن إلهــان أنهــا علــى قــدم المســاواة

معهم، وهي حقيقة لم ولن يتمكنّ بعض الأشخاص من تقبّلها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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